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 بداية حياة السادات السياسية

لمصر بال السادات، كما شعر بالنفور مـن     شغل الاحتلال البريطاني    
محكومة بواسطة عائلة ملكية ليست مصرية، كذلك كـان يـشعر            أن مصر 

الساسة المصريين يساعدون في ترسـيخ شـرعية    بالخزى والعار من أن
تنظيمات ثورية بالجيش تقـوم بطـرد    الاحتلال البريطاني، فتمنى أن يبنى

اجتماعات مع الضباط في حجرتـه   الاحتلال البريطاني من مصر، فقام بعقد
، وكـان تركيـزه فـي    ١٩٣٨ الخاصة بوحدته العسكرية بمنقباد وذلك عام

سلطات مطلقة وأيـضا   أحاديثه على البعثة العسكرية البريطانية ومالها من
ما يأمر بـه   على كبار ضباط الجيش من المصريين وانسياقهم الأعمى إلى

جمال عبد  قاء بين السادات وكل منالإنجليز، كما شهدت هذه الحجرة أول ل
يكـن   الناصر، وخالد محي الدين، ورغم إعجاب السادات بغاندي إلا أنه لم

 مثله الأعلى بل كان المحارب السياسي التركي مصطفى كمال أتاتورك، حيث

شعر السادات بأن القوة وحدها هـي التـي يمكـن مـن خلالهـا إخـراج         
فاسد والتعامل مع الساسة الفاسـدة،  مصر وتغيير النظام ال البريطانيين من

 .اقتلاع الحكام السابقين لتركيا كما فعل أتاتورك في

 ١٩٣٩ولكن كيف يتحقق ذلك وهو في وحدته بمنقباد، وفى أوائل           
القيادة للحصول على فرقة إشارة بمدرسة الإشارة بالمعـادى هـو    اختارته

مل في العمـل  كان منهم جمال عبد الناصر، لم يكن عنده أ ومجموعة أخرى
انشىء حديثا في الجيش حيث كان من أهـم أسـلحة    بسلاح الإشارة الذي

لوجود واسطة كبيرة لدخولـه، وفـى نهايـة     الجيش في ذلك الوقت، ولابد
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زملائه قام هو بإعدادها، وكانت كلمة  الفرقة كان عليه إلقاء كلمة نيابة عن
دون الاستعانة كثيرا وقدرته في إلقاءها  هادفة ذات معنى علاوة على بلاغته
الأمير الاى إسكندر فهمي أبو الـسعد،   للورق المكتوب، وذلك ما لفت نظر

الإشارة، وكانت تلك النقلة هي الفرصة  وبعدها مباشرا تم نقله للعمل بسلاح
نشاطه من خلال سهولة اتصاله بكل  التي كان السادات ينتظرها لتتسع دائرة

قاصرة على زملاء الـسلاح   ول الأمرأسلحة الجيش، كانت الاتصالات في أ
الاتصالات بعد انتـصارات   والسن المقربين، ولكن سرعان ما اتسعت دائرة

 . وهزائم الإنجليز٤١، ٤٠، ٣٩هتلر عام " الألمان"

في هذه الأثناء تم نقل السادات كضابط إشارة إلى مرسى مطروح،           
يساندهم فـي  الإنجليز في تلك الأثناء يريدون من الجيش المصري أن  كان

الألمان، ولكن الشعب المصري ثار لذلك مما أضطر على ماهر  معركتهم مع
ذلك الوقت إلى إعلان تجنيب مصر ويلات الحرب كمـا   رئيس الوزراء في

وبناء على ذلك صدرت الأوامر بنزول الـضباط   أقر ذلك البرلمان بالإجماع
م الـدفاع،  يتولى الإنجليز وحده المصريين من مرسى مطروح وبذلك سوف

المصريين تسليم أسـلحتهم   وذلك ما أغضب الإنجليز فطلبوا من كل الضباط
إجماعهم على عـدم   قبل أنسحابهم من مواقعهم، وثارت ثورة الضباط وكان
الإنجليز لأن مثل هذا  التخلى عن سلاحهم إطلاقا حتى لو أدى ذلك للقتال مع

نجليـزي يـستجيب   الإ الفعل يعتبر إهانة عسكرية، وذلك ما جعل الجـيش 
 .للضباط المصريين

قام السادات بمحاولته الأولى للثورة في مصر،        ١٩٤١وفى صيف   
لخطة الثورة فقد كانت معلنة، حيث كانت تقضى بـأن كـل    وبدت السذاجة
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مطروح سوف تتقابل بفنـدق مينـا هـاوس     القوات المنسحبة من مرسى
اصة إلى الفندق السادات الخ بالقرب من الأهرامات، وفعلا وصلت مجموعة

يمـشى الجميـع إلـى     وانتظرت الآخرين للحاق بهم، حيث كان مقررا أن
أن انتظـرت   القاهرة لإخراج البريطانيين ومعاونيهم من المصريين، وبعـد 

ولم  مجموعة السادات دون جدوى، رأى السادات أن عملية التجميع فاشلة
 .تنجح الثورة

 تجربه السجن

دة، حيث ضيق الإنجليز قبضتهم على      كانت أيام حرية السادات معدو    
وبالتالي على كل مناضل مصري يكافح من أجل حرية بلاده مثل أنور  مصر،

طرد السادات من الجيش واعتقاله وإيداعه سجن الأجانب عدة  السادات، فتم
بالاستلاء على جهاز لاسلكي من بعض الجواسيس الألمان  مرات، حيث قام

 ذلك الجهاز لخدمة قضية الكفاح مـن أجـل          لاستغلال وذلك" ضد الإنجليز " 
السادات أن يبحث عن معاني حياته بصورة  حرية مصر، وفى السجن حاول

  .أعمق 

في السجن قام بالهرب منه  ١٩٤٤ – ١٩٤٢وبعد أن مضى عامين    
وبالتالي انتهـى اعتقالـه     حين الغيت الأحكام العرفية،١٩٤٥حتى سبتمبر 

ملامحه وأطلق على نفـسه      ذه قام بتغيير  وفقا للقانون، وفى فترة هروبه ه     
الحمـيم حـسن    اسم الحاج محمد، وعمل تباعا على عربة تابعة لـصديقه 

عـام   عزت، ومع نهاية الحرب وانتهاء العمل بقانون الأحـوال العـسكرية  
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 عاد السادات إلى طريقة حياته الطبيعية، حيث عـاد إلـى منزلـه              ١٩٤٥
  .ىبعد أن قضى ثلاث سنوات بلا مأو وأسرته

 مقتل أمين عثمان 

، وزيـر  أمين عثمان باشـا  عقد السادات ومعاونيه العزم على قتل
لأنه كان صديقا لبريطانيا وكان مـن   النحاس باشا المالية في مجلس وزراء

في مصر وكان لـه قـول مـشهور     اشد المطالبين ببقاء القوات الانجليزيه
 زواج كاثوليكى بأنها  ويصف العلاقهيشرح فيه العلاقه بين مصر وبريطانيا

في الـسادس مـن    وتمت العملية بنجاح, بين مصر وبريطانيا لا طلاق فيه
، وتم الزج بأنور السادات إلى سجن حسين توفيق على يد ١٩٤٦ يناير عام

تعلـم الـسادات الـصبر     ٥٤الزنزانة  الأجانب دون اتهام رسمي له، وفى
قذرة لا تحتوى  والقدرة على الخداع، حيث كانت تتصف هذه الزنزانة بأنها
بالـسجون هـذه    على شيء إلا بطانية غير آدمية، وتعتبر تجارب السادات

وذلك عـام   أكبر دافع لاتجاهه إلى تدمير كل هذه السجون بعدما تولى الحكم
 إن أي سجن من هذا القبيل يجب أن يدمر ويستبدل: " وقال حين ذاك١٩٧٥

 ".بآخر يكون مناسبا لأدمية الإنسان

 سجن القاهرة المركـزي ب ٥٤الزنزانة  كما أدى حبس السادات في

  حياته الشخصية ومعتقداته السياسية والدينية، كمـا بنـى         إلى التفكير في  
السادات في سجنه علاقة روحانية مع ربه، لانه رأى أن الاتجـاه إلـى االله         

وأثناء وجوده بالـسجن  . شيء لأن االله سبحانه وتعالى لن يخذله أبدا أفضل
، التي أثرت كثيرا في نفـسه  ١٩٤٨ في منتصف عام حرب فلسطين قامت
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حيث شعر بالعجز التام وهو بين أربعة جدران حين علم بالنـصر المؤكـد              
وقـت ذلـك،    الأردن ملك الملك عبد االله عقدهللعرب لولا عقد الهدنة الذي 

وذلك بالاتفاق مع الإنجليز، وفـى أغـسطس    إسرائيل والذي أنقذ به رقبة
وتم الإفراج عنـه،   مقتل أمين عثمان  تم الحكم ببراءة السادات من١٩٤٨

لكي يتمكن من علاج معدته مـن   بحلوان بعد ذلك أقام السادات في بنسيون
 .آثار السجن بمياه حلوان المعدنية

دخل السجن لأول مرة أثناء خدمته العسكرية وذلك  ١٩٤١ في عام
الذي طلب منه مساعدته للهروب  بعزيز باشا المصري إثر لقاءاته المتكررة

 بالمـصري  رية قطع صـلته ، بعدها طلبت منه المخابرات العسكالعراق إلى

غير أنه لم يعبأ بهذا الإنذار فدخل على إثر ذلـك سـجن    المحورية لميوله
د خرج من سجن الأجانب في وقت كانت وق .١٩٤٢ عام فبراير الأجانب في
 الإنجليز على أشدها، وعلى أمل إخراج ثانيةالحرب العالمية ال فيه عمليات

خفيـة   مـصر  الذين نزلـوا  الألمان كثف اتصالاته ببعض الضباط مصر من
فدخل المعتقل سجيناً للمرة الثانيـة   الألمان هذه الصلة مع الإنجليز فاكتشف

لكنه استطاع الهرب من المعتقل، ورافقه في رحلـة الهـروب    .١٩٤٣ عام
ترة هروبه من السجن عتالاً على سـيارة  وعمل أثناء ف .حسن عزت صديقه

انتقل إلـى   ١٩٤٤ وفى آواخر عام .الحاج محمد نقل تحت اسم مستعار هو
 وفـي عـام  . ليعمل فاعلاً في مشروع ترعـة ري  بالشرقية بلدة أبو كبير

سقطت الأحكام العرفية، وبسقوط  الحرب العالمية الثانية ومع انتهاء ١٩٤٥
 .الاحكام العرفية عاد إلى بيته بعد ثلاث سنوات من المطاردة والحرمان
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اغتيـال   التي قررت الجمعية السريةوكان قد إلتقى في تلك الفترة ب
 المصرية ورئيس جمعية الصداقة حكومة الوفد وزير المالية في أمين عثمان

عاد  أمين عثمان اغتيال وعلى أثر .الإنجليز لتعاطفه الشديد مع البريطانية -
أصعب محـن   سجن قرميدان وقد واجه في. مرة أخرى وأخيرة إلى السجن

 .حسين توفيق السجن بحبسه إنفرادياً، غير إنه هرب المتهم الأول في قضية

 .وبعدم ثبوت الأدلة الجنائية سقطت التهمة عنه فأفرج عنه


